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يوسف العثيمين:

فنا
ّ
 على تطر

ً
إذا أردنا التخلص من الإسلاموفوبيا فلنقض أولا

 يسعى يوســــف العثيمين وعبر أمانته 
لمنظمــــة التعاون الإســــلامي إلــــى إظهار 
حقيقــــة الإســــلام، وكشــــف القنــــاع الذي 
تتستر خلفه الحركات الإسلامية والدعوة 
إلــــى الحذر منها، محاولاً  تقريب وجهات 
النظــــر بين الدول الأعضــــاء، كل ذلك عبر 
المنصــــة التي تحــــاول أن تكــــون منظمة 
الصوت الجامــــع للمســــلمين، مؤملا من 
قــــادة الــــرأي والإعــــلام والتخصصــــات 
الكبيــــرة مــــن المســــلمين في شــــتى بقاع 
دول العالــــم أن يعبّــــروا عن رفض ظاهرة 
الإرهاب المنسوبة للإسلام، وألا يتقوقعوا 
على أنفسهم ويعيشوا في عزلة بعيدة عن 
الاندمــــاج في مجتماعاتهــــم، مع الحرص 
على التقيد بقوانين الدول التي يعيشون 

فيها.
 العثيمين في أحاديثه المختلفة، يؤكد 
على أن أبرز مشــــكلة يواجهها المسلمون 
في الدول هي عدم اندماجهم في محيطهم 
وانكماشــــهم ومعيشــــتهم في حي واحد، 
حيث يرتــــدون زي دولهم التي أتوا منها، 
ويقومون بنفــــس العادات والتقاليد التي 
يمارســــونها فــــي مجتمعاتهــــم الأصلية، 
وإن كانت مخالفة مــــع طبيعة البلد الذي 
يعيشــــون فيه، يقول ”هنا تظهر إشكالية 
الهويــــة، فتظهر معهــــا الفــــوارق والتي 

تستغلها المنظمات الإرهابية“.

جهــــاده ينصب على أن تتخذ المنظمة 
مكانتها وشــــخصيتها وأن تكون صاحبة 
الدور الأوســــع لجميع الدول الإســــلامية، 
والمظلــــة الوحيدة لأي ملتقــــى أو مؤتمر 
إســــلامي، بهدف نشــــر الوعي، ومن هذا 
المنطلــــق يحــــاول دومــــاً نفــــي أي خلاف 

مذهبي بين دول الأعضاء في المنظمة.
يرى العثيمين أن هناك بوناً شاســــعاً 
بــــين حرية التعبير والإســــاءة للإســــلام، 
فحريــــة التعبيــــر لهــــا حــــدود وليس من 
ســــماتها الاســــتفزاز، ولابــــد مــــن ربــــط 
الإرهاب  بظاهرة  الإســــلاموفوبيا  ظاهرة 
باعتبــــار أن كلا منهما يقتات على الآخر. 
وكلما زادت حــــوادث الإرهاب كلما زادت 
هــــذه الفوبيا، وبالتالي لابــــد من القضاء 
علــــى  النزعــــات المختلفــــة مــــن التطرف 

والغلــــو والتــــي هي تنبع من تفســــيرات 
خارجة عن الســــياق، مبينــــا أن موضوع 
الإسلاموفوبيا له أبعاد سياسية وثقافية 

وقانونية وتنويرية.
ولــــم تنحصر نشــــاطاته وجهوده في 
زيــــارة الدول الأعضاء، بــــل أعطى مهامه 
بعداً آخر تجلى في زيارته لبابا الفاتيكان 
والجلــــوس معــــه، وكان أبرز مــــا قاله في 
حضرته بأن ”القواســــم المشــــتركة بيننا 
كبشــــر أكبر بكثير مما قــــد نختلف عليه، 
فنحــــن نعيش علــــى كوكب واحد اســــمه 
الأرض، مستخلفون على عمارته، نشترك 
في الكثير من القيم، وسيكون لزاما علينا 
أن نحافظ على هــــذه الأرض التي نعيش 
عليهــــا ونحافظ على مقدراتهــــا“، لينهي 
زيارته بإهداء البابا لوحة نقشــــت عليها 
آية من القرآن الكــــريم نصها ”وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا“.

خطورة الإخوان المسلمين 

العثيمــــين الــــذي تــــرأس المنظمة منذ 
نوفمبــــر 2016  حــــدّد مبكــــراً ثــــلاث نقاط 
رئيســــية رآهــــا ضروريــــة لوضــــع حــــد 
لجماعة الإخوان المسلمين والتي وصفها 
بالخطيرة بدءاً من مواجهتها، والاعتراف 
بوجود مشــــكلة في أفكارهــــا، إضافة إلى 
فضــــح مخططاتهــــا. فهناك مــــن العامة، 
كمــــا يقول، مــــن لا يعرف خطــــورة حركة 
الإخوان، ومــــدى تأثيرها في حال وصلت 
إلى السلطة، وكيف ستحوّل المحيط الذي 
تقبــــع فيه إلى منطقة متأخــــرة اقتصاديا 

واجتماعيا.
وكثيــــراً ما ركّــــز على أهمية إســــقاط 
القدســــية عمّن يســــمون بالعلماء في تلك 
الجماعــــة، مشــــدداً على ضــــرورة إيجاد 
استراتيجية طويلة الأمد لمواجهتها. قائل 
مؤخــــراً إنه ”لا بد لدول العالم الإســــلامي 
من التعامل بحزم وشــــدة فــــي هذا الملف، 
ويجــــب أن يكون لديها النفس الطويل في 
ملاحقة هذه الجماعة للحد من خطورتها 
وتمددهــــا، ووقــــف نشــــاطاتها الثقافيــــة 
والاجتماعية التي تكون محطة لاستقطاب 
الشــــباب الواعدين والذي يمتلكون الذكاء 

والبلاغة“.
وماهي إلا أيام، تلت تصريحاته تلك، 

حتى صدر بيان من الهيئة العامة 
لكبار العلماء في السعودية أقرّ أن 

كل ما يؤثر على وحدة الصف 
حول ولاة أمور المسلمين 

من بث لأفكار الفتنة، 
أو تأسيس جماعات 

ذات بيعة 
وتنظيم، أو 

غير ذلك، 
فهو حسب 

البيان 
”مُحرّم 
بدلالة 

الكتاب 
والسنّة 

وفي 
طليعة 

هذه 

الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان 
المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على 
منازعــــة ولاة الأمر والخروج على الحكام، 
وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش 
في الوطــــن الواحد، ووصــــف المجتمعات 
الإســــلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه 
الجماعة لــــم يظهر منها عنايــــة بالعقيدة 
الإســــلامية، ولا بعلــــوم الكتاب والســــنة، 
وإنمــــا غايتها الوصول إلــــى الحكم، ومن 
ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور 
والفــــتن، ومــــن رَحِمها خرجــــت جماعاتٌ 
إرهابيــــة متطرفة عاثت في البلاد والعباد 
فســــاداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم 

العنف والإرهاب حول العالم“.
وأضــــاف البيــــان الذي نشــــرته وكالة 
الأنباء الســــعودية ”ومما تقدم يتضح أن 
جماعة الإخوان المســــلمين جماعة إرهابية 
لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها 
الحزبيــــة المخالفة للهــــدي، فعلى الجميع 
الحــــذر من هــــذه الجماعة وعــــدم الانتماء 

إليها أو التعاطف معها“.
ولا يعــــد بيان هيئة كبار العلماء الأول 
في ما يتعلق بجماعة الإخوان المســــلمين 
فقد ســــبقه بيان صدر في يونيو عام 2017 
جاء فيه أن جماعة الإخوان ليس لها عناية 
بالعقيــــدة، ولا بالســــنة، ومنهجهــــا قائم 
على الخــــروج على الدولــــة إن لم يكن في 
البدايات، ففي النهايات، ومكمن الاختلاف 
ما بين البيان الصادر حديثا وما سبقه هو 
وصفــــه للجماعة بالإرهابيــــة. وفي خطوة 
سابقة من الحكومة السعودية أدرجت في 
مارس عام 2014، جماعة الإخوان وتنظيم 
القاعدة وحزب الله داخل المملكة، وتنظيم 

داعــــش وجماعــــة الحوثــــي وجبهــــة 
النصرة، ضمن قائمة الإرهاب.

حصل العثيمين على درجة 
البكالوريوس من كلية الآداب 

بجامعة الملك سعود، قسم 
الاجتماع والخدمة الاجتماعية 

بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف الأولى، وعلى شهادة 

الماجستير والدكتوراه من 
جامعة أوهايو في الولايات 

المتحدة 

الأميركيــــة فــــي علــــم الاجتمــــاع وفي علم 
الاجتماع السياسي والرعاية الاجتماعية.

بدأ مســــاره المهني أكاديمياً محاضراً 
فــــي جامعات المملكة، وصــــدر الأمر الملكي 
والشــــؤون  العمــــل  وزارة  إلــــى  بنقلــــه 
الاجتماعية مستشارا بمكتب وزير العمل، 
ثــــم وزيراً للشــــؤون الاجتماعية. كما عمل 
كمستشار غير متفرغ في وزارة الداخلية، 
وهو عضو لجنة تطوير الخطط الإعلامية 
والوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية 
فــــي وزارة الإعلام، وحــــاز عضوية الوفد 
الوزاري السنوي لمؤتمرات مجلس وزراء 
الشــــؤون الاجتماعية العــــرب في جامعة 
الــــدول العربيــــة، وعضوية لجنــــة تطوير 
منهاج الخدمــــة الاجتماعية فــــي الكليات 
التابعة للرئاســــة العامــــة للبنات، وأيضا 
شــــارك في حلقة التخطيط الاســــتراتيجي 

لوكلاء الوزارات.
 العثيمــــين هو الأمين العــــام الحادي 
عشــــر لمنظمــــة التعــــاون الإســــلامي التي 
تصنّــــف كثاني أكبــــر منظمــــة دولية بعد 
الأمم المتحدة، حيث تضــــم في عضويتها 
ســــبعًا وخمســــين دولة موزعة على أربع 
قارات. وتمُثــــل المنظمة الصوت الجماعي 
للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه 
والتعبير عنها دعماً للســــلم والانســــجام 
الدوليين وتعزيــــزاً للعلاقات بين مختلف 

شعوب العالم.
وقد أُنشــــئت بقرار صــــادر عن القمة 
التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة 
المغربية في 25 سبتمبر عام 1969ردًا على 
جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس 
المحتلة. 

وعُقــــد في عام 1970 أول مؤتمر إســــلامي 
جــــدة  مدينــــة  فــــي  الخارجيــــة  لــــوزراء 
الســــعودية، وقــــرر إنشــــاء أمانــــة عامة 
يكــــون مقرها جــــدة ويرأســــها أمين عام. 
وجرى اعتماد ميثاقها في الدورة الثالثة 

للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
المنظمــــة  أهــــداف  الميثــــاق  وضــــع 
ومبادئهــــا وغاياتها الأساســــية المتمثلة 
بتعزيــــز التضامن والتعــــاون بين الدول 
الأعضاء. وتم تعديل ميثاق المنظمة لاحقًا 
لمواكبة التطــــورات العالمية، فكان اعتماد 
الميثــــاق الحالــــي فــــي القمة الإســــلامية 
الحادية عشــــرة التــــي عُقدت فــــي داكار، 
عاصمة السنغال عام 2008 ليكون الميثاق 
الجديد عماد العمل الإســــلامي المستقبلي 
بما يتوافق مع متطلبــــات القرن الحادي 

والعشرين.
وتنفرد المنظمــــة بكونها جامعة كلمة 
الأمة وممثلة المســــلمين وتناصر القضايا 
التي تهم ما يزيد عن مليار ونصف المليار 
مســــلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط 
بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمــــات الحكومية الدولية 
بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين، 
والعمل على تسوية النزاعات والصراعات 
التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها. وقد 
اتخذت خطوات عديــــدة للدفاع عن القيم 
الحقيقية للإســــلام والمسلمين وتصحيح  
المفاهيــــم والتصــــورات الخاطئــــة، كمــــا 
ســــاهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات 

التمييز ضد المسلمين بجميع صورها.

تحديات العصر

تواجه الــــدول الأعضاء فــــي المنظمة 
تحديــــات متعــــددة فــــي القــــرن الحــــادي 
والعشــــرين. ومــــن أجــــل معالجــــة هــــذه 
التحديــــات، وضعت الدورة الاســــتثنائية 
الثالثــــة لمؤتمــــر القمــــة الإســــلامي التي 
عُقدت في مكة المكرمة في 
ديسمبر 2005 خطة على 
هيئة برنامج عمل 
عشري يهدف إلى 
تعزيز العمل المشترك 
بين الدول الأعضاء. 
واستُكملت 
عملية تنفيذ 
مضامين 
برنامج 

العمل العشــــري للمنظمة بنجاح. وقامت 
بصياغة برنامجٍ جديدٍ للعشــــرية القادمة 

الممتدة بين عامي 2016  و2025.

ويســــتند برنامج العمــــل الجديد إلى 
أحكام ميثاق منظمة التعاون الإســــلامي، 
ويتضمــــن 18 مجــــالاً من المجــــالات ذات 
الأولويــــة و107 أهــــداف. وتشــــمل هــــذه 
المجالاتُ قضايا السلم والأمن، وفلسطين 
والقدس الشــــريف، والتخفيــــف من حدة 
الفقــــر، ومكافحــــة الإرهاب، والاســــتثمار 
وتمويــــل المشــــاريع، والأمــــن الغذائــــي، 
والعلــــوم والتكنولوجيــــا، وتغيّر المناخ، 
والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة 
والتناغــــم بين الأديــــان، وتمكــــين المرأة، 
والعمل الإســــلامي المشــــترك فــــي المجال 
الإنســــاني، وحقــــوق الإنســــان والحكــــم 

الرشيد وغيرها.
ومــــن أهــــم أجهــــزة المنظمــــة، القمة 
الخارجية،  وزراء  ومجلــــس  الإســــلامية، 
والأمانــــة العامــــة، بالإضافــــة إلى ”لجنة 
وثــــلاث لجــــان دائمــــة تُعنــــى  القــــدس“ 
والاقتصــــاد  والتكنولوجيــــا،  بالعلــــوم 
والتجــــارة، والإعــــلام والثقافــــة. وهناك 
أيضاً مؤسســــات متخصصة تعمل تحت 
لــــواء المنظمــــة، ومنها البنك الإســــلامي 
للتنميــــة، والمنظمــــة الإســــلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”الإيسيســــكو“. وتؤدي 
الأجهــــزة المتفرعة والمؤسســــات المنتمية 
التابعة لمنظمة التعاون الإســــلامي أيضاً 
دوراً حيوياً وتكميليا من خلال العمل في 

شتى المجالات.
وتأتي الهجمة الإرهابية التي تعرّضت 
لها ”مقبرة الخواجات“ في جدة،  قبل 
أيام، لتؤكد على أن المملكة في صراعها 
مع التطرّف، تجد نفسها أمام خيار 
وحيد، هو مواصلة التحديث 
والانفتاح ومكافحة الفكر 
الظلامي، مهما كانت المعوقات، 
وهذا المشروع الكبير يتطلب 
إسهامات متوازية ومتناغمة 
من كافة المؤسسات الكبرى 
المعنية بهذا الملف وعلى 
رأسها منظمة التعاون 

الإسلامي.

[ نشاطات العثيمين لم تنحصر في زيارة الدول الأعضاء في منظمته، بل أعطى مهامه بعداً آخر تجلى في زيارته لبابا الفاتيكان والجلوس معه، وكان أبرز ما 
قاله في حضرته إن ”القواسم المشتركة بيننا كبشر أكبر بكثير مما قد نختلف عليه“.

[ العثيمين يحرص على التذكير بضرورة إســــقاط القدســــية عمّن يســــمون بالعلماء فــــي جماعة الإخوان 
المسلمين، متناغماً مع توجه الرياض نحو الحسم معها.

العثيمين هو الأمين العام 

الحادي عشر لمنظمة التعاون 

الإسلامي التي أنشئت في 

المغرب أواخر الستينات، والتي 

ف كثاني أكبر منظمة 
ّ
تصن

دولية بعد الأمم المتحدة، حيث 

تضم في عضويتها 57 دولة 

موزعة على أربع قارات

برنامج العمل الجديد للمنظمة 

 من المجالات 
ً
يتضمن 18 مجالا

ذات الأولوية و107 أهداف. 

 قضايا 
ُ

وتشمل هذه المجالات

السلم والأمن، والتخفيف من 

حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، 

والعلوم والتكنولوجيا، والتنمية 

المستدامة، والوسطية، 

والثقافة والتناغم بين الأديان 

وغيرها

صصادق الشعلان
كاتب سعودي

ومــــدى تأثيرها في حال وصلت 
طة، وكيف ستحوّل المحيط الذي 
إلى منطقة متأخــــرة اقتصاديا  ه

يا.
ــراً ما ركّــــز على أهمية إســــقاط 

ي

 عمّن يســــمون بالعلماء في تلك 
ة، مشــــدداً على ضــــرورة إيجاد 
ي ب و ي

جية طويلة الأمد لمواجهتها. قائل 
بد لدول العالم الإســــلامي  ”لا نه

جي
”

مل بحزم وشــــدة فــــي هذا الملف، 
ن يكون لديها النفس الطويل في 
هذه الجماعة للحد من خطورتها 
ا، ووقــــف نشــــاطاتها الثقافيــــة 
عية التي تكون محطة لاستقطاب 
 الواعدين والذي يمتلكون الذكاء 

.
ي إلا أيام، تلت تصريحاته تلك،

بيان من الهيئة العامة  ر
لماء في السعودية أقرّ أن

وحدة الصف  على ثر
أمور المسلمين 

فكار الفتنة، 
س جماعات 

و 

ب

وصفــــه للجماعة بالإرهابيــــة. وفي خطوة
سابقة من الحكومة السعودية أدرجت في
مارس عام 2014، جماعة الإخوان وتنظيم
القاعدة وحزب الله داخل المملكة، وتنظيم 
داعــــش وجماعــــة الحوثــــي وجبهــــة

النصرة، ضمن قائمة الإرهاب.
حصل العثيمين على درجة 
البكالوريوس من كلية الآداب 

بجامعة الملك سعود، قسم 
الاجتماع والخدمة الاجتماعية

بتقدير امتياز مع مرتبة
الشرف الأولى، وعلى شهادة

الماجستير والدكتوراه من 
جامعة أوهايو في الولايات

المتحدة

التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة 
سبتمبر عام 1969ردًا على 25 المغربية في
جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس 
المحتلة. 

ســــاهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات
التمييز ضد المسلمين بجميع صورها.

تحديات العصر

تواجه الــــدول الأعضاء فــــي المنظمة
تحديــــات متعــــددة فــــي القــــرن الحــــادي
والعشــــرين. ومــــن أجــــل معالجــــة هــــذه
التحديــــات، وضعت الدورة الاســــتثنائية
الثالثــــة لمؤتمــــر القمــــة الإســــلامي التي
عُقدت في مكة المكرمة في
ي ي

2005 خطة على ديسمبر
هيئة برنامج عمل
عشري يهدف إلى
تعزيز العمل المشترك
بين الدول الأعضاء.
واستُكملت
عملية تنفيذ
مضامين
برنامج

الفقــــر، وم
وتمويــــل
والعلــــوم
والتنمية
والتناغــــم
والعمل الإ
الإنســــاني
الرشيد وغ
ومــــن
الإســــلامي
والأمانــــة
القــــدس“
بالعلــــوم
والتجــــار
أيضاً مؤس
ج جو

لــــواء المن
للتنميــــة،
والعلوم و
الأجهــــزة
التابعة لمن
ج

دوراً حيو
بب

شتى المج
وتأتي 
”م لها
أيام، لتؤ
مع


